۷١ 


السنة الثانية ١/۸/؟۹۷)‏ 
نصد ر ححكل ميس 


كانت المعلومات المتيدرة عن المملكة الحيوائية فى العصور الوسطى وأوائل 
العصور الحديثة معلومات غاية فى الغرابة » فقد كان رجال العلم ذوو المكانة يعتقدون 


آلو عا من الأو ز دسمی برناش Bernache‏ ( وموطنه ا )ناطق المتجمدة الثمالية ) » 


يولد من بعض أنواع القواقع ذات القشرة الصلبة » وهى الى كانوا يتخيلوا 
مدلاة من فروع الاشجار . 


ھ عالم من القرن الحامس عشر يراقب فر 
البحرية » وهى نوع من القواقع كان يعتقد آنا تلد أوز البر ناش . 
( من واقع صورة من القرن الثامن عشر حيث يظهر العام فى ملابس ذلك العصر ) 
والصورة أعلاه تبين أحد العلماء وهو يتأمل مولد إحدى أوز البرناش كا كانوا 
يتخيلونه فى القرن الخامس عثسر . 
وكانت هناك آراء أخرى لا تقل عا ذكرنا غرابة تنتشر فى العصور الوسطى » 
وذلك لأن العلماء لم يكونوا مبتمون عراقبة حياة الحيوان مراقبة مباششرة » بل كانوا 
يعتمدون اعنّاداً أعى على المعلومات الواردة فى الكتب الى كانت لدم » والى 
كان معظمها مترجماً عن اليونانية . وكان أهر مؤلنى تلك الكتب هما أرسطو 
( فيلسوف يونانى من القرن الرابع ق.م. ) وبلينيوس الأكبر ("11--74م) . 
أما فى العصر الحالى > فإن التقدم الذى حققه ع الحروان ومادم2 » بجعل من 
الصعب الوقوع فى مثل تلك الأخطاء . وبفضل الدراسات المتعمقة وأعاث علماء 
الطبيعة الممتازين » أصبحت لدينا معلومات علمية دقيقة عن المملكة الحيوانية .. 


ماهشئة عام الحيوان؟ 


إن الكلمة الإنجليزية الى تدل على عل الحيوان 260106 مشتقة من 
7 ا 3 ٤‏ 
اليونانية 200 ععى حيوان و 1.0809 ععى دراسة . والواقع أن هذا العم 


يشكل جزءاً من علم الأحياء yعBiolo‏ ( دراسة ال حياة ) » مختدس بالبحث فق حياة 
الحيوانات ( فما عدا الإنسان ) بكل مظاهرها . أما الدراسة النوعية الى تتعلق 
بالإنسان » فهى موضصوع فرع آخرمنعاالأحياء يسمى عل الأجناس 
Anthropology‏ ) من اليو نانية Anthropos‏ عى جنن ) . 


عا من شجر السنط تدلت منه بعض القواقع 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : 


الدكتور محمد نواد إبراهيم ‏ ربكعسا 


الدكتور-حسين وزی 
الدكتورة س ساد ماھ ر 
الدكتور محمد جماك الدبن القندى 


. 


الذكدو ريرس بصدكرس عانق | 


جعران : كا نقدماءالمصر يبن يعتفدون 


أن هذه الحشرة يولدها طمى النيل 
أول علماء اكمحيوات 
في اول تن هم 


كان الإغريق 
اهماما حقيقباً بهذا العلم » ويعتبر الفيلسوف 
اليونانى أرسطو عاش منشى" هذا 
العلا »> وى كتابه « قصة الحيوان 
History of Animals‏ « يصفا 5468 
نوعاً مها . وقد قسمها إلى حيوانات 
اجمّاعية ومنعزلة » وحيوانات تمارية » 
وأخرى ليلية » وحيوانات بحرية » 
وأخرى برية وهكذا . . . 2 
كان أرسطو ف ذلك الوقت يعلم أن 
الحوت ليس من الأسياك, بالرغم من أنه 
يعيش نى جوف الماء > وأن الحفاش 
ليس طيراً ء بالرغم من أن له أجنحة 
يطير ما . ومع ذلك إن كتابه قد حوى 
بعض المعلومات الخاطئة » ذلك لآنه 
كان بی استنتاجاته على ( اأنطق ) 
الخالص » متجاهلا كل الحقائق التجريبية. 
أما الرومان فلم مبتموا إلا قليلا جداً 
بعلم الحيوان؛وإن کان بلينيوس الأكير 


5 عملاط (كاتب لاتبى من القرن‎ the Elder 


الأول اليلادى ) قد آلف كتاباً عن 
« التاريخ 
ولكن هذا الكتاب قد حوى مجموعة من 


الأوصاف لبعض ال حيو انات معظمها خاطئ. 
أرسطو ( 7١-4‏ "«#ق.م.) الفيلسوف 


اليونانى الذى يعتبر منشى* عل الحبوان 4 


اعصباء 


5 « « Natural History الطبيعى‎ 


-حكرتيرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد لحمد 


زنذة رخاريتحية 


لنستعرض الآن أبرز العلماء الذين 
انقطعوا لدراسة هذا العلم الواسع والمعقد . 
وسيمكتنا هذا الاستعراض من معرفة 
الكفة الى /اتطور جا غل الحيوان » 
وتقدم حو الكال على مر القرون . 

إن المعلومات التى تركتبا لنا الشعوب 
القديمة ( المصريون والأشوريون 
والفينيقيون ... إلخ .)» ليست معلومات 
علمية على الإطلاق » وإن كان بعضها 
صمي . فن ذلك أن قدماء المصريين 


کانوا يعتقدون أن الجعران ص5 


يولد من طمى النيل . وبعد ذلك بفترة 
طويلة اخترع ا هر » فكان اخبراعه 
عر کر الات عدن جراد لمات 
أكثر دقة وأكثر عمقاً . 


جور 


٤ 


كان پیثیاس ‰5 »۰ وهو إغريق استوطن مدينة مارسيليا se1‏ » أول 
من استكشف بريطانيا » كما کان أول مرتحل من البحر المتوسط لارتياد الشهال الأقصى 
لأوروبا . وقد كانت رحلته > الى تمت قبل ٠٠١‏ سنة من مولد المسيح » من أبرز الرحلات 
الاستكشافية وأشدها جرأة » وذلك لإقدامه على ارتياد مناطق مجهولة تماما للعالم القديم » 
دون أن يكون مزودا بخرائط أو ببوصلة» ودون أن يكون له مرشد سوى الشمس والنجوم . 

على عهد هذه الرحلة » كانت المستعمرة الإغريقية المعروفة باسم ماسيليا Massilia‏ 
(وهى الان ميناء مرسيليا) » تتمتع بالغى والأهية بدرجة متزايدة . وكان أ كير منافس لما فى 
جال التجارة هى قرطاجنة Carthage‏ « المدينة الفينيقية Phoenician‏ الكبرى فى شمال 
أفر يقیا . وكان القرطاجنيون قد فرضوا الحصار على مضي قجبل طارق عذالهءط© ,0 انی 
لمنع سفن البلاد الأخرى من الوصول إلى جزر الحيط الأطلنطى » وهى مصادر القصدير 
والنحاس والذهب . وكان تجار مارسيليا » ف تلهفهم فصول على نصيب من هذه التجارة 
الطائلة الغى » نحاجة إلى طرق تجارية بديلة » وإلى معلومات عن أوروبا الشهالية . ولذلك 
فام تولوا تمويل بعثة نحت قيادة بيثياس قد يمكن أن ترودهم ببذه المعلومات . 

كان بيثياس أكثر من ملاح وتاجر » كان رجلا موفور الذكاء » دارسا لعل الفلك » 
توافر لديه قدر كبير من دقة الملاحظة وحب الاستطلاع العلمى . ول يفته أن يلاحظ كيف 
كانت الأيام يطول أمدها كلما أعر شالا » كما درج على تسجيل ارتفاعات الشمس فى 
مختلف البقاع » الأمر الذى مكن علماء الفلك بعد زمنه من استنباط ما توصلوا إليه من خطوط 
العرض عقسهةهة » كا سحل أنه لا يوجد نجم فوق القطب الشوالى لوط اه اما , 

ولابد أن بيشياس قد اجتاز بلاد الغال اسو حوالى عام 8٠‏ قبل الميلاد » سالكا 
الطريق التجارى المتد عبر نهر الرون ۸۵٠١١‏ ونهر اللسوار ١۴اه‏ حتى شاطي؛ الأطلنطى . 
تعد أن وصل إلى إحدى الموانى البريطانية » اجه إلى إقلم كور نو ول C۲۸۷1‏ 6 ثم أخر 
حول بريطانيا . ولا يعرف على وجه التحديد الطريق الذى سلكه فى رحاته هذه > ولا أين 
هبط لاستكشاف الجزيرة البريطانية : ولكنه تحقق من أن بريطانيا هى على التقريب أشبه 
بالمثلث » وسحل تقديراته لأطوال الأضلاع »> وأطلق على زوايا المثلث الثلاث أسماء كيب 
بيلير يون 10ا88 6م0 ( وهی الآن لاندز إند ۴۸۵ ۵وا ) » وكانتيو ن ‰2( وهى 
الآن كنت انهك1) » وأوركاس ئ ( المقابلة لجزر أوركنى 165 kneysء0)‏ . وقد شاهد فى 
رحلته كذلك إيرن ع1 ( أيرلند ) » وهى جزيرة قيل إن أهلها من الهمج المتوحشين . 

ووصف بيثياس شعب بريطانيا بأنه متعدد » وله زاء عشائر كثيرون يستخدمون 


المركبات ذات العجلتين فى الحروب . وقال إنهم يصبغون أو يشمون جلودهم بلون أزرق » 
ويعيشون فى مساكن صغيرة مصنوعة من كتل الأخشاب > ومسقوفة بالقش » وام 
يذرون غلالهم داخل مساكنهم فى أجران كبيرة » بسبب جهامة المناخ » وغزارة المطر » 
ويختزنون الحبوب ف أبنية تحت الأرض » ثم يطحنونها كلما احتاجوا إل اديز . 

وقد وجد بيشياس أهل إقلم كورنوول أكثر تحضرا من غيرهم » بسبب احتكاكهم 
بتجار القصدير الأجانب » وكانوا محفرون الأرض لاستخراج خام المعدن النفيس بمهارة كبيرة » 
وينقلونه بالعربات عند انحسار المد وجفاف الأرض» أو يشحنونه فى قوارب مصنوعة من 
جلود الحيوان > إلى جزيرة اسمها كتيس كنا ( وهذا الاسم السلتى Ce‏ قد يكون 
هو المكان المعروف الان باسم جبل سانت مايكل Mount‏ 5 56 ) . وكا نالقصدير 
جرى نقله بعد ذلك بالسفن العابرة إلى بلاد الغال » ثم ينقل على ظهوراحيل إلى ماسيليا . 
اكتثشافاته 

اهتم بيثياس بحركات المد » وكان مما دونه فى هذا أن البحر يرتفع حول بريطانيا 
عدار ۰ ذراعا فنزطي© وهو ما يوازى ٠١‏ قدما . وربا كان ما يقصده هو مياه المد 
فى قناة بريستول #مصعطت اميوفءظ , الى ترتفع إلى حوالى ٠٠‏ قدما » أو مياه المدالعالى 
فى الأجو اء العاصفة فى خليج پنتلاند فير ث ۴۴۲۵ فسهلامم . وكان بيثياس اول رجل سعى 
إلى ربط حركات المد بتأثير القمر ء وإن لم يتيسر له أن يفسر ما يحدث على وجه التحديد . 

وكتب بيشياس عن البلاد الشمالية حيث كانت الحيوانات فما قليلة نادرة » أو منعدمة 
لا وجود لما » وحيث لا توجد غلة سوى الشوفان » والفاكهة البرية » والحضر ٠‏ والجذور . 
وقد أورد پيثياس كذلك ذكر جزيرة نائية » سماها ثيول ءاس۳1 » على مبعدة رحلة إلى الشمال 
من بريطانيا قدرها سته أيام ٠‏ وهى الحزيرة الوحيدة قبلالبحر المتجمد أو(المتخثر) كا سماه . 


5 ان ر 


الطريق الذى يرجح أن بيشياس سلكه فى رحلته الاستكشافية حول بريطانيا , 

فأين موقع ثيول هذه ؟ ربا قصد يشاس جزر شتاند «Shetlands‏ 
ولكن يبدو أكثر احمالا أن ثيول هی شهالى الر ويج أو جزيرة أيسلند » 
ولعله مع مهما فى أسفاره » حتی وإن لم يذهب إِلہما قط * 

وقد أراد بيشياس قبل العودة إلى موطنه أن يكتشف من أين يأ العنير 
Amber‏ »> وكان معروفا أن هذه المادة الجد نفيسة ترد من الشواطيء والجزر 
الشمالية ف أوروبا » وكانت ماسيليا هنا فقط مرا كز تجارية أمامية تمتد شالك 
خی ر الرارن الآدق > ولكن لم ييا لأى رحالة من أهل البحر الو سط 
قبل بيثياس أن يصل إلى ألمانيا بحرا . وقد ذكر فى هذا الصدد قبيلتين » 
الجوتون 65 والتيوتون ‰5 تعيشان فوق منشط 00 
يغمره المد » وى جزيرة تسمى أبالوس Abalus‏ > والمرجح آنا 
جزيرة هليجولند 4ههامهناءة13 . وهنا كان العنر تقذفه إلى الشاطىء مياه 
المد كل ربيع › فيبيعه أهالى الجزيرة والسواحل . وكان مما يوالم طبيعة 
بيشياس أن يسعى إلى اكتشاف مصدر العنبر > وهو يتكون من مادة الر اتنج 
الصمغية لأشجار الصنوبر » الى تتكثف بفعل البرد ومياه البحر . وكان 
الإغريق الأولون يعتقدون أن العنبر هو زبد البحر متجمدا » بل ذهبوا حى 
إلى الاعتقاد بأنه عرق تفر زه الشمس ! 

وليس من المستطاع متابعة أسفار پيشياس فها وراء نهر الإلب » ولا يعوف 
شی عن رحلته للعودة إلى موطنه . لقد وضع عقب عودته كتابا سماه فى 
المحيط ه06 عها 00 ) ولكن. كل مايق منه هو متتطقات افد ای 
الجغرافيا الإغريق » وخاصه پولیبیوس هواه الذى كتب بعد ذلك 
ائه سئة > وسعرابو Strabo‏ الذى كتب بعد ثلثمائة عام . 

لقد أوضح هؤلاء الكتاب الإغريق أن بيشياس فى ر م كان كاذنا 
متبجحا . وق الحق لابد أنه كان عسيرا علہم أن يصدقوا بوجود االخصب 
3 بریطانیا بما يسمح بزراعةالقمح » وهى الى تبعد شمالا بأقصى من جنوب 
روسيا »> حيث كان يظن أن مناطق القفار المتجمدة تبدأ عندها . أما اليوم 
فلا سبب يدعو إلى التشكك فى قصته › ولابد أن یذ کر بالتکر م كستكشف 
عظم » وعالم كبير من علماء الجغر افيا . 5 
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حي أتم الإمبر اطور أغسطس اڪچ فتح أسبانيا » احتفل من الطرق » سرعة تحر كات الجنود عبر البلاد > ولكن أنظمة الطرق 1 سدق 
سهذه المناسبة بإصدار عملة حمل هذه الكلمات : « سبب إتمام الكبرى هذه ساعدت على تشجيع التجارة والاتصال بالشعوب ب 7 8 
بناء الطر ق هان ومذ« 05 » . وليستهذه سوىحقيقة واحدة ٠‏ الأأخرى . ثم إن ما نميأ من سو لة نسبية فى الأسفار داخل المستعمرات اال اضرف , اأروماتة 
تساعد على تبيان مدى الأهمية الى كان الرومان يعلقونها على إقامة الرومانية » قد ساعد على سرعة انتشار الديانة المسيحية » ويو كد ١‏ و اوروبا 
الطرق ف البلاذ الى كانوا يفتحونما . وبالطيع كان المقصود أصلا هذا ما ذكره الكتاب المقدس اط8 18 مثلا عن مدى السهولة الى : 


وجدها القديس بولس اسوط 56 ف ارتحاله فى آسيا الصغرى عدمنةة نھ . والواقع أن السرعة 
الى كانت متاحة للرومان فى السفر على امتداد الطرق الى أنشأوها تتجلى فى الحقيقة الاتية » 
وهی أنه حینا اقتضت الظروف أن يعود يوليوس قيصر مهوعهه ناق من روما إلى بلاد 
الغال Gaul‏ » بعد شوب ثورة ف تلك البلاد » قطع مسافة ال ٠١٠١‏ كيلو مر الفاصلة بين 
روما وفيالق جيشه فى انية أيام فقط . 
بشبكة من العلرق 

وطبيعى أن تكو نالطرق الى أنشأها الرومان اع ما تكون فى إيطاليا ذانما . فعندما فتح 
الرومان باقى المدن الإيطالية »أنشأوا العديد من الطرق الى كانت تبدأً كلها من معلل ذهى 
Golden Milestone‏ ی قلب روما . وتبين اللفريطة شبكة الطرق الى أقاموها فى أرجاء 
الإمير اطورية . وإذا ما قارنت هذه الخريطة بخريطة من العصر الحديث تبين خطوط السكك 
الحديدية فى أوروبا > لرأيت فى حالاتكثيرة كيف أن هذه اللعطوط تتبع امتداد الطرق . 
والواقع أن مهندسى الرومان كانوا يولون عناية كبرى للأقالم » وكانوا يستطيعون يحرم 
أن يعرفوا أبن يشقون طرقهم . ولا يزال فى الإمكان اليوم روية امتدادات لاطرق الرومانية ر 


الطردمالروساعة 
قى إرطا لا | 
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القديمة نى أنحاء كثيرة من أوروبا . وكانت تنشأ دائما بكل 
عناية . وكان الإجراء المعتاد » وضع أساس الطريق من 
الحجر اللوحى 65ده54هه11 » تغطيه طبقة من الدبش ماططسR›‏ 
يكسوها فراش من الأمنت امومع » تركب فيه حجار 
الر صف Paving Stones‏ . 

ولم تكن بريطانيا فى عهد تبعيتها للرومان مستثناة من هذه 
القاعدة . فقد أمكن اكتشاف آثار مايزيد على خسة آلاف 
ميل 'منالطرق الى أنشأها الرومان فى بريطانيا » ولابد أنه 
كانت هناك طرق أكثر من ذلك زالت معالمها على مر الزمن . 
وقد أقيمت شبكة الطرق الرئيسية منذ أوائل عهد الاحتلال 
الرومانى لبريطانيا » وكانت تستخدم ف التحركات السريعة 
لحنود .. وقد عمدت القوات الرومانية المتقدمة من الجنوب 
الشرق حالما وصلت إلى خط ف مقاطعة ديقون ههبوءط 
عتد من سيتون «ه٤ھه5‏ إلى لنكولن هاهءضنة ‏ عمدت إلى 
ا حدود مؤقتةقعر فت باسم خطفوس WaY‏ ۴ »وق 
نطاق هذه الحدود أمكنهم العمل على توطيد أساليب الحياة 
الرومانية فى البلاد . على أن الأسماء الى تحملها هذه الطرق 
ليست هى الأسماء الى أطلقها علما الرومان » ولكنها الأساء 
الى أطلقت علا بتوالى القرون ,وكات من اهيا الرئسية 
الى حققتها » ضمان المواصلات السريعة مع شال الجلثرا » 
حيث كان خطر المتاعب ماثلا على الدوام من جانب القبائل 
النائية الى كانت تتحاشى أن نحكمها الرومان . 

ونحكى لنا المعالم ه160 الى وجدت فى عتلف 
النقط » الكشر عن تاريخ الطرق . فقد كان ينقش فوقها 
على الدوام اسم الإمبر اطور الحا » واسم الفيلق الذى كان 
مسئولا عن إنشاء الطرق . وتساعدنا هذه الكتابات المنقوشة 
فى أن نعرف على وجه التقريب متّى كان إنشاء تلك الطرق » 
وكذلك «واقع الفيالق . ولما كان إنشاء الطرق يتم لأغراض 
حربية أكثر مها مدنية » فإنها كانت أحيانا ذات اتحدار 
شديد . وكانت تقام على مسافات تقرب من 4٠‏ كيلوميرا 
على امتداد الطرق الرئيسية محطات للبريد » توضع فيها خيول 
لنقل الرسائل الرمية .٠وقد‏ كفل هذا النظام وجود خدمة 
بريدية فعالة إلى حد كبير . 


وكانت المدافن والنصب 5غمعءسساهه360 الخاصة 
بالمانيبن تببى أحيانا فى أول أجزاء الطريق الكبير 
عند امتداده بعد المدينة . وكان هذا الط يسبغ 
على الطريق مظهرا مثير | الروعة واجلال . وتبين 
الصورة الأجزاء الأولى من فيا آپيا Via Appia‏ « 
وهو الطريق الذى كانت بعض الآسر العريقة 
فى روما تقم على امتداده مدافن ها 3 وكان من 
بين الأسبابالى دعت إلىهذه العادة » عدم السماح لأى 
إنسان » إلا حالات استثنائية يحتة » بإقامةالمدافن 
فى نطاق أسوار روما . وهذه الصورة مستمدة من 
الحيالبالطبع » و لكنبعض البلاط الأصلى الذى كان 
سما ال الى E‏ 
مدافن ونصب قائمة. على جانبى الأجزاء الأولى » 
من طريق بممتد خارج أسوار مدينة روما 


نالل كوف 


كثيرا ما كان الأمر يتطلب » عند إنشاء 
الطرق الرومانية » أن تمتد هذة الطرف متصاعدة 
لكى تصل إلى الممرات القائمة فى سلاسل الجبال. 
ويبين الشكل مزحلة من طريق بمتد من إيطاليا 
إلىفر نساعبر مر سانت برنار د Bernard Pass‏ )5 
وكان لابد لإنشاء هذه المرحلة من الطريق » 
الحفر فى الصخور لمسافة ١0‏ مترا . وتبدو 
فى أقصى الصورة قنطرة رومانية ۸٣٤۲‏ مازالت 
قائمة إلى اليوم» وإلى يسار الصورة أحد معالم 
الطريق . 


بقايا طريق روما بين جبال الآلب . ويرى معلم الطريق إلى يسار الصورة مكتوبا باللاتينية 


ولم يكن مهندسو الرومان ليثبط من: همهم شى » حى ولو مشكلة الاضطرار إلى شق نفق فى جوف 
الصخور . ولا بمكن لأى إنسان ينظر إلى هذه الصورة » أن يتصور أن هذا النفق العادى فما قد أنشى' منذ 
00٠٠ ٠‏ سنة قبل اختراع المثاقيب العاملة با هواء المضغوط والبارود . فهى تبين النفق الذى أنشأه الإمبر اطور 
أغسطس 5دوبونا4 فما بین كوماى Cuma‏ وعحيرة 
أفر نوس Avernus‏ „ ويبلغ طول النفق حوالى 
١ه‏ مثرا » ويثيره الضوء المتسرب من خلال 
فتحات مائلة شقت فى الصخر . ونعلم من كتابة 
منقوشة أن اسم مهندس هذا العمل الإنشائ الرائع 
هو لوسيوس كاسيوس أوكتوس . على أن طول 
هذا النفق ليس شيئا قياسيا فى تاريخ الهندسة 
الرومانية . فإنه عندما قام كلاوديوس كدففسها© 
بتصر يف مياه بر ã‏ فوسين Fucine Lake‏ « 
أنشأ نفقا لا يقل طوله عن ۸ر٤‏ كيلو متر فى 
جوف التل . 


النفقالذى حفره الر ومان بين كوماى و حير ة أفرنوس 
وترى هنا خريطة صغيرة موجودة حاليا 
فى إحدى مناطق ؤلاية إبميليا .الإيطالية . 
ويلاحظ وجود متوازى بطق تنقاطع 
بزوايا قائمة . وتعد هذه الوثيقة .على جانب 
كبير من الآههية » إذ' تنتاول العمل الإنشائى 
الرومانى . والواقع أن هذه الطرق قد خططها 
الر ومانيون فى دقة هندسية بالغة » وذلك 
لتَعيّنَ الحدود بين الممتلكات الى كانوا 
يعهدون بها إلى العائدين من المعارك الحر بية . 


دى راف يتا 
٠. .‏ ازل ناسيك 
خريطة لبعض الأقالم تبين طريقة تة 


7 


وا 


آتے على ہر تر Tiber‏ فى روما عام ۴ قبل الميلاة .| 


e a 


الجسر البديع الذى أقامه الإمبر اطور تراجان سدزهء 
عير ہر الدانوب Dane‏ » ويبلغ طوله حوالى ۱۰۹۷ 
1 مرا 2( ولا تزال بعص دعاتمه قائمة إلى الآن 5 


جسر روما لا يزال قانما حى اليوم فى الجزائر » على 
ا الضخراء السليوي. .. 


ما كان فى قدرة الرومان قط إنشاء مثل تلك الطرق 
الواسعة الممتدة بغير عبور الأمهبار > ولكن المهندسين 
الرومان كانوا خبراء مهرة فى فن إقامة الجسور . وكانوا 
YT‏ 


| واحد من أقدم الجسور الرومانية الى مازالت باقية › 
وهو جسر يون فابريسيوس كناءءطةط Pons‏ » الذى ) 


0 


۳ 


ايك 


OR 
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فى بعض الحالاتيقيمون جسور اعائمةمن القوار بالتى تغطيها 
الألواح الحشبية» ولكنهم أقاموا كذلك الكثير من البسور 
الحجرية الدائمة » والتى ما زالت آثارها باقية حتّى الآن . 
وف روما ذاتها » لا يزال كثير من الجسور العتيقة الى 
أقيمت عبر نهر التيير »ا باقيا حى اليوم . وى 
بريطانيا يمكن مشاهدة آثار بعض المسور فى مدينى 
لندن ونيؤكاسل . ولكن أبدع الجسور الى أقامها 
الرومان وأبعتها على الإعجاب إلى حد بعيد » هو الجسر 


5 


ik 
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SE 
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جيش رومانی يزحف بكامل تك 


AF oe 
4 
*” انل‎ a 


الذى أقاموه فى بلدة القنطرة ھتاھ بأسيانيا . 
والذى لا يزال ماثلا حى اليوم » وهو الذى يبدو ف 
الشكل أعلاه . والواقع أن هذا الجسر قد خلع اسمه 
على اليلدة > فإن لفظ Alcantara‏ معناه باللغة العر بية 
( القنطرة ) كنا هو معروف . وقد بى هذا الحسر فما 
بين عابى ٠٠۵‏ و ١١5‏ بعد الميلاد » خجهود مشتركة 
لكثير من الشعوب الجاورة . وقد ظل اسم المهندس 
المعمارى الذى أقام الجسر . وكان اسمه فخرا هذا المنجز 


مجتازا الحسر المقام فوق مر التاجوس عند بلدة القنطرة ف 


الكبير > مدونا فى نقش وجد فى كنيسة صغيرة لاتبعد 
عن الجسر بالنص التالى : « إن السيد الأكرم كايوس 
لو شيوس لاسر Caius Lucius Lacer‏ « بى هذا الجسر 
ببراعة تبلغ حد الإعجاز : مقدرا له أن يدوم ما دامت 
الدنيا ذاتما» . ويبلغ طول هذا الجسر حوالى ٠١5‏ أمتار . 
ويمر بار تفاع ۳ مرا فوق ہر التاجوس كناهه5؟ » 


مر تکزا فيه على دعاتم . وقد ر بی الجسر بأكمله من كتل 


من الخر انيت 3 لے زنة بعصا عو تة أطنان 34 ودون 


أديانيا 


. وهو يعد أكير جسر روما باقيا حى اليوم ١‏ 


استخدام أى أسمنت فى عملية البناء . ذلك أن المهندس 
المعمارئ. كان بالغ الدقة فى تقدير الضغوط » كا أن 
الكتل شكلت بأتم عناية » إلى الحد الذى جعلها تظل 
ثابتة فى مواضعها لكر من 18٠١‏ عام . ويبلغ عرض 
الطريق حدا يسمح لعانيةرجال بعبور الحسر جنبا جنب » 
كا يمكنه أن عمل ۰ شخص فی وقت واحد . ولعل 
احد المعالم الرئيسية فى الجسر تلك القنطرة الى تقوم 


وسطه . ورغم أن المقصود مما > نى المقام الأول ع هو 


4 


س 


جسر ( القنطرة ) كما يبدو اليوم 
الرومانى العتيق سالما على الزمن . 
جعلها كحلقة تزين الحسر . فد كانت ها فائدها 
فى خدمة الأغراض الحربية . ذلك أن حفنة من الجنود 
المرابطين لدى القنطرة .: كان فى استطاعهم الاحتفاظ 
بالجمسر ضد قوة كبيرة جدا للعدو . والحق أن جسر 
« القنطرة » يستحق . فى أية معابير .. اعتباره واحدا 
من أعظم المنجزات المعمارية فى العالم . 


لقد بق هذا البناء 


118 


منز ل فنلندى من الحشب . ويستعمل الحشب على نطاق و اسع كادة من مواد 

البناء 

رغم أن مساحة فنلند تبلغ قدر مساحة بريطانيا مرة ونصف » فإن عدد 
سكانها لا يزيد على عش ر.سكان بريطانيا . ويسكن اکر من 4٠‏ / من سكانما 
الذين يبلغ علادهم ٥ر٤‏ مليون نسمة قف أقصى مقاطعاتما الثلاث جنوبا . 
و . وتغطى الغابات الصنوبرية ثلاثة 
أرباع مساحها ( وهی أعلى نسبة فى الدول الأوروبية ) . كما توجد ہا 
٠٠٠١‏ ر٠‏ عير ة .ولا تزيد نسبة الأرض القابلةللزراعة على 1۸ من مساحتها » 
ورغ, هذا » فإن الزراعة تعتبر هم حرفة عند الفنلنديين . وهذه الظروف » 
الى تشبه ظروف النرويج فى كثير من نواحها » تعى أنه لم تقم مها سوى 
مدن قليلة . 

وتحد فنلند بالر ويج Norway‏ شالا » والسويد 56365 وخليج بوثنيا 
Gulf of Bothnia‏ غربا » والاتحاد السوفییی 
وكانت فنلند جزءا من السويد عدة قرون » ولا يزال الأثر السويدى باقيا 
فى أسهاء مدن عديدة . وقد وقعت.فئلند نحت الحكم الروسی عام ۱۸٠۹‏ » 
ثم استقلت عنها عام 19414 » وانحازت إلى جانب ألمانيا فى الحرب العامية 
الثانية لتتحاشى السيطرة الروسية » ولكلها حرجت مما منهزمة » خاسرة 
كاريليا «ناممعظ أغبى مقاطعاتما » ومدينة بتعويضات باهظة لروسيا . 
إلا أن هذه التعويضات كانت حافزا كبيرا لصناعات الصلب والآلات 
المندسية » الى تدار بالقوى الكهرمائية اكتمعماهممةرةة ٠‏ والى 
تنافس الآن صناعة قطع الأخشاب » الدعامة التليدة للاقتصاد الفنلندى » 
وقد استطاعت البلاد تسديد ديوما عام ۱۹٥۲‏ . 

وتعتبر فنلند اليوم إحدى دول أوروبا الأكثر تقدما من أوجه عديدة . 
وقد اقترن هذا التقدم اقترانا كبير ا بنمو مدا الصناعية . وهذه ال مدن صغبر ة 
ونظيفة بشكل ملحوظ » حيث أن القوى الكهرمائية تدير الصناعة » 
فلا يتتخلف مها أى دخان . و تخطيط هذه المدن وعمار ما شی رائع > فالمنازل 
والمصانع مشيدة وسط الحدائق الواسعة والمتنزهات » وليس بها سوى قليل 
من الضواحى القبيحة 


. شر قا‎ Soviet Union 


a 


الجزر الصغيرة الملاصقة للمدينة . 


محطة السكة الديد الشبيرة مبلسنكى » 
شيدت من الجرانيت بعد نباية الحرب 
العالمية الأولى مباشرة 


E E 
هاستكى نتطفاءةة هى عاصمة فنلند وميناؤها الرئيسية . أسسها‎ 
السويدى عام ۰ . كيناء‎ Gusاavus‎ asa الملك چوستاف ازا‎ 
٤٠٠٠١ تجارية » ولكن عدد سكانما لم يزد بعد قرن ونصف إلا إلى نحو‎ 
- نسمة » معظمهم من صيادى السمك والفلاحين . ثم ضمتها روسيا إليها‎ 
عام ۲ . ولا كانت توركو kuءه1 العاصمة وقتئذ قريبة جدا‎ 
 ىكتسله من السويد » فقد نقل القياصرة عاصمة فنلند إلى‎ 
ومنذ ذلك الحين تمت هلسنكى‎ 
بسرعة » وقد وصل عدد سكانها‎ 
.. نسمة‎ 557,0٠٠ الآن إلى نحو‎ 
» وهى ميناء نشطة» تستورد الفحم‎ 
والحبوب » وا مون الغذائية»‎  تيزلاو‎ 
والآلات » والحديد والصلب ؛‎ 
وتصدر الأخشاب ومنتجاتها مثل‎ 
» رقائق الحشب (القشرة) والورق‎ 
ولب الحشب» كما تصدر منتجات'‎ 
الألبان . وتعمل محطات الجليد‎ 
. على فتح الميناء فى فصل الشتاء‎ 
غير أن الجليد يغلق الميناء تماما‎ 
فى أثناء الشتاء القارس الذى عحدث‎ 
* مرة كل حمس سنوات‎ 
» وف فصل الصيف الحار‎ 
يحاول كل شخص أن يغادر‎ 
هلسنکی » ويتجه كثيرون إلى‎ 


حك الذير ان مدينة هلستكى عام ۱۸1۸| وازا 1 : 
ما آتاح ا ى الآلمانى المول لد كارّل لو دلج إنجل Engel‏ 0 
فرصة ذهبية لإعادة تخطيطها . ومن بين المباى الى صممها الكاتدر ائية » 
اا جل الدولة > وكلها ى ادان اى" 
ا ثم اسعمر العاريون من 
٠‏ بناء هلسنکی و 0 
E 1‏ العلية ذات لون 
لفاتح لفاتح . ومن ثم لى هلسنكى ك 
N‏ ل ف لشمال البيضاء ar‏ 
RT 7‏ حصول فنلند 8 
عل استقلاطها ها بوقت قصير عام ل 
دار البرلمان راك العا اك 
السكة الحديد | 04 


و0 


۶ 


أو“تلو 


أو لوuاس‏ هی سادس مدن فنلند» ` 


ویبلغ عدد سکام ماه 4٠٠‏ ونسمة» 
وتقع بين الغابات والبحيرات » 
وهی إحدى مدن فنلند القاصية» 
وأبعدها شالا . وهىميناء ومدينة 
صناعية على خليج بوثنيا » 
والمركز الصناعى المنطقة الثمالية 
من فنلند 31 3 

وهى مثل العديد غيرها من 
من مدن فنلند الصناعية ». تعمل 
ق منتجات الأخشاب اا تنتج 


تاميير Tampere‏ هى ثانية مدن فنلند 4 
( یسکہا ٠۲۹۰۰‏ نسمة ) © أسسها | ۴ 1 
ملك سويدى عام ١0704‏ . وهی تقع ب کر 7 
فى الداخل» وتبعد عن هلسنكى نحو ٠".٠‏ 
كيلومترا' .. وكثير 1.ما تقارن. تأميعر 
بمديئة مانشستر » فقد بدأ موها الصناعى ' 
فى القرن التاسع عشر »عندما أسس أحد. 
الأسكتلنديين ويدعى چون فنلیسون 
مصنعا لغزل القطن بها . ولا تزال شركة 
فنليسون قائمة » وهى إحدى المؤسسات ع 0200009097052 
للصناعية الرئيسية فى البلاد . ويوجد 7 -- 0 
الآن أكثر من ٤٠١‏ مصنع فى تامبير » ي SF‏ 
وقد استحقت مدينة تامپير لقب « متازه a 5 Eza‏ 7 9 8 : 0 5 
فنلند الصناعى»» نظرا لما حيط بها من تاميبر ‏ ثانية مدن فنلند - منظر لجزء من الحدائق وسط المدينة . 
حقول وحدائق . وتنتج هذه المصانع- 

إلى جانب المنسوجات - سلعا ترتبط بالصناعات الحشبية » وبعض الآلات الميكانيكية مثل محاريث 


اتلج وخطات الجليد . 
ومعظ مبافى تامپیر حديثة نسبيا . فقد شيدت الكاتدرائية عام ٠۹۰۷‏ » وتعتر إحدى روائع الفن الفنلندى . 


توركو Turku‏ أقدم مدن فنلند» 
تم تأسيسها فى القرن الثالث عشر ء 
وكانت عاصمة البلاد حتى عام 1811. 
وهی تقع على خليج يوثنيا » إلى الغرب 
ema‏ عع من هلسنکی بنحو ١١١‏ كيلومترا . 


لاق : منظر لر ال ين الما السكية اغ وان ار .ر د 0 
مقر رياضة الانزلاق الشهيرة . نسمة » تعتير الان ثالثة مدن فنلنسد 
الكبر ى 5 

الله ىن يرن التعاقية على بد 
تقع. لاهتى ناطصة عند الطرف الجنوبى لإحدى سلاسل حيرات توركو القدعة » غير أنه أمكن إعادة 
فنلند الكبيرة المسماة قسييراقى - بيانى  Vesijarvi-Paijanne‏ بناء كاتدرائية توركو الى ترجع إلى 
٠ eT 0‏ القرن الثالثعشر » بعد أن اندلعت 

اليف وير إلى الشمال الشرق من هلسنكى . وهى مدينة فا النار عام 1870 . وهى قاعدة 
حديثة مخططة تخطيطا رائعا . ولم تسس إلا عام ۱۸۷۸ . وقد ,. 


8 8 82 ع ث8 ؟ 


تيل لذلك ais‏ 
1 


توركو - الكاتدر ائية الفخمة الى 
بنيت ف القرن الثالث عفر . 


1 0 رئيس الأساقفة فى فتلند . وتحتوى 
أصبحت الآن مركز صناعة الأثات فى فنلند » بيا تصنع مصانع” القلعة القديمة التى بى جزء ما ف 
أحرى أيضا السليولوزءةهادقاء©» والورق» وقشرة الحشب »والفقاب القرن الثالث عشر على متحف تار حى 


(وكلها من منتجات الأخشاب 
الى تقطع من الغابات المحيطة 
ما ) » والأحذية » والزجاج . 
وهى الآن رابعة المدن الكبرى 
الفنلندية 5 ويبلغ عدد سكاتها 
الذين تضاعفوا فى السنوات 
العشر الأخيرة نحو 0۰۰ 
نسمة. كما أن لاهتّى مركز رياضة 


بے الشتاءفى فنلئد » حيث عقدت 


مباراة الانزلاق العالمية على 
الجليد عام 19488 . 


الآن . 


وتوركو هى الميناء الشتويةالرئيسية» 
ومركز بناء السفن فى فنائد . 
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الزرواب المسملة 


_ أى نباتات فصيلة فيتيسى 44ا۷‎ — Grape-vines کروم العنب‎ E 


واسعة الانتشار فى الأماكن المعتدلة من نصف الكرة الشهالى » وأغلب أنواعها 
تستوطن أمريكا الشمالية . وكرمة العنب الأوروب » قيتيس فينيفرا كا7 
Vinifera‏ « أفضل الأنواع المعروفة » وقد استزرعت منذ مدة أطول 

من أى نوع حر . 
1 وقد استخدم الإنسان الأعناب ‏ ثمرة الكرمة ‏ منذ زمن بعيد جدا . 
وقد وجدت بذور عنب فى مقابر صر يغوه تار كيه إل عزال ددا ٠١‏ 
قبل الميلاد . وربما تكون الأعناب قد استعملت أيضا فى بيوت البحيرات 
وعهنثاء1216-1 السويسرية والإيطالية قف العصر البرونزى „Bronze Age‏ 
ولابد أن أول استعال للأعناب كان أساسه الغذاء » غير أن ممارسة تخمير 
Fermenting‏ العصير لصنع النبيذ 75 قديمة جدا » وحتمل أن تكون 
قل بدأت ف إحدى دول البح ر المتوسط فما بين ۲۰۰۰ إلى ٣١‏ سنة 
قبل الميلاد » غير أنه لا يوجد تسجيل دقيق لذلك . وش الأزمنة الرومانية 
الكلاسيكية » كان العنب قد انتشرت زراعته انتشارا كبيرا » وى مجموعة 
القوانينالرومانية المعروفة باسم الألواح الاثنى عشر اط1 100106( 40٠‏ سنة 
قبل الميلاد ) »> وضعت العقوبات الصارمة ضد سرقة الأعناب . 

ومحتاج العنب إلى جو ذى صيف طويل حار» حى تنضج المرة بشكل 
مرض > ودول جنوب أوروبا ذات جو مثالى > ولحذا فإن فرنسا وإيطاليا 
هما اکر ذواتين بهد منتجتين للنبيذ . كذلك تررع الأعناب على نطاق واسع 
ىق جنوب أفريقيا »> واسير اليا > والمناطق الدافئة من الولايات المتحدة . 
ويمكن زراعتها فى برد يطانيا » إلا أن العرة ستنضج فى العراء in the open‏ قى 
الصيف الشديد الحرارة فقط . 

وق القرد التاسع عشر » تعرضت صناعة النبيذ الأورونى لكارثة : 
لقد أدخلت أنواع جديدة من الأعناب من أمريكا ومعها عدة آفات واومم 
وأمراض من الى تستوطن هنالك . ولقد هاجمت هذه الآفات والأمراض 
الأعناب الأوروبية الى 0 تكن ما مناعة رانس ضدهاء ما أدى إلى 
تأثرها بشكل أذوى مزارع بأ كلها : 
الأمراض عن الفطرياأتنهصظ , إلا أن أسواً الآفات 
كانت حقو تدعى فبلاؤكسيرا 8 كانت تصيب الجذور . 
وقد وجد أن أفضل وقاية هى أن تزرع أصول Stocks‏ من الأعناب الى 
ا تستوطن أمريكا » إذ هى رخ ضعف إنتاجها ذات مناعة ضد الإصابة 
ٌ بالحشرة > وتطم Grafting‏ الأعناب الأوروبية علا . ولما كان الجذر 
ٌ جزءا من الآصل » فقد كان النبات كله قادرا على مقاومة هجمات الحشرة . 
3 من هذا يحب أن نفترض أن كل الأعناب الأمريكية الموطن عدمة القيمة 
1 بالنسبة لإنتاج الما . ورغم أن صناعة زراعة العنب فى كاليفورنيا قد تأسست 

7 على النوع الأورولى ینیس فينيفير | ۷1۴۲۵ ئ۰71 إلا أن أعناب شرق 
الولايات المتحدة قد استنبطت من سلالة من النوع الوطى . 


نقلم ونشكيل| شجارالصيثف 


وقد نتجت بعض 


إن عملية التقلم عPrunin‏ الغرض مہا استئصال 
بعض أجزاء النبات الحشبية 51750089 والعشبية 
ومن أغراض التقليم إعطاء شجرة 
العنب شكلا معينا مصم| 8265:6060 بحيث يمكن 
الحصول على أفضل فائدة من المكان » وعلى أسهل 
ظروف العمل فى المزرعة . 


. Herbaceous 
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تصنف الأعناب » نباتيا » ضمن فصيلة فيتيسى 1712686 
Vitis vinifera‏ أما مسکادينيا رو iدaغg Muscadinia rotundifolia lı‏ 


. ويوجد جنسان 
. والعنبا لأوروب هو فيتيس فينيفيرا 


وموطنه أمريكا > فينتج عنب مسكادين . 


قز مكريتة را فا پر 


هزسكرية زرم بالففلة 
يختلف جذر العنب تبعا للنوع وطريقة إكثاره «مناههددممم » أى بالبذور 
ئ » أو بالبراعم Buds‏ » أو بالعقل 5عمتفنه , 


تتكون ساق العنب من الأصل والأفرع 00 


Branches‏ الى تنشأ. منها . وهى تنمو 
بسرعة كبيرة » وعلى مسافات من الأفرع 
تو جد عقد Nodes‏ سميكة نوعا . ١‏ 
وتنمو البراعم الورقية Leaf-buds‏ من 
هذه العقد . وعند <والى العقدة الثالثة أو 
الرابعة » تتكون ورقة على أحد الجوانب » ba‏ 
ويتكون على الجانب الآخر إما مجموعة ' 7 
من امار » وإما محلاق Tendril‏ „ 
ومن بعض العقد الى نمت عندها ورقة» 
تنمو أفرع ثانوية Secondary‏ تسمى 
الأغصان الإبطية Axillary Shoots‏ 
وف الحو الداف يمكن هذه الأغصان الإبطية 
هى الأخرى أن تنتج تجمعات  Clusters‏ 
عرية » تنضج متأخرةعن لار الموجودة على فس اکر 
الأفرع الرئيسية » وبذلك يمكن الحصول 
e‏ مز دوج Double‏ „ 


طرف الزراعة و التتطى 


مو ری مرد على دعامة 
س ا سیر التوررتے 


نظي ريعلى ليه صن 2ہ 


تكون أزهار العنب مرتبة ف نورة nlorescence‏ تسمى النورة الر اسيمية 
Raceme‏ „ وتكون کل زهرة محمولة على عنق عللهاه ا سويقة e1‏ يتفلطح 
عند التقائه بالكأس «وله© . ١‏ 

وتتألف الكأس من س اسان 660 صغيرة ھی السپلات 15 اتی تتصل 
عند قا لتضنع نوعا منالقلنسوة 25004 . وعندما يكتمل نمو الزهرة تسقطالقلنسوة» 
كاشفةعن الأسدية تمعسعا؟ الحمس الى تحمل اللقاح «علاه< » وعن مدقة اناا مركزية 
تشبه القارورة الصغيرة . وفى بعض أنواع العنب تكون الأسدية والمدقات محمولة 
على أزهار منفصلة . 


تمرسة صوص دة 
تاع ممسَلفةَ مك ا ورادا لمن و0011 
تسمى ثمرة الكرم بالعنبة 
6r‏ » وهذا هو شكل 
التجمع Fruit Cluster Jj5‏ 
قبلو بعد التزاع حبات لعشا 
وف بعض أنواع العنب » 
يجب أن مخف Thinned‏ 
العناقيد #5طعمظ والمرة 
کیفیہ یب ادوا دہ تملى السار وہ ۰ مازالت بعد صغيرة » وذلك 


سیو 0 مستويه ا 

تنمو الحاليق Tendrils‏ على جانى العقد مقابل الأوراق . وهى تلتف Wind‏ اليه ٠‏ 
حول أفرع الأشجار والشجيرات طك أو الدعامات الصناعية » فتمكن شجرة 
العنب من حمل نفسها » وتتسلق إلى أعلى . 


د# فياف او ف 3 
ل يق کا ديه عنة 
2 یک رو ١‏ 
0 کر هت 2 9 ا 
SK‏ 3 
a O e‏ | يمكن » فى العنبة » تمييز ثلاثة أجزاء مميزة : اللخلد ناه أو الغلاف القرى 
دورد الوسے ل © چ 1 4 الحارجى Epica‏ › والغلافٌ العُرى المتو سط Mesocarp‏ وهو می حتوى على 
I‏ ر العصير هداق الغنى بالسكرات والحموضة ؛ وتحت هذه الطبقة توجد البذور الى 
و“ سس حيط بها الغلاف الغر ى الداخلى ۴٣۵٥٥۵۴‏ . وقد تكون الأعناب‌ذات لون أسود 
5 محمرء أو أخضر باهت» أو أحمر > وتستخدمأنواع مختلفة فى صناعة النبيذ » وف التعليب 
Canning 5‏ « 7 الكل > وصنع الر بيب ؟ہRaisi‏ , 


6 


ر 57 ١‏ 5 9 : شكل و البذور تبعا لنوع النبات . 


e‏ اوو الف ريشق ونحتوى البذور على مادة زيتية اا ٠١(‏ إلى ٠١‏ ف الماثة بالوزن) تزود 
د تتشضتةى عاد يهط ال الجنين Embryo‏ بااغذاء وقت الإنبات Germination‏ „ 
الملصحوى اكلقذ افٌُ لل تي 


العنب ذو قيمة غذائية عالية » نظرا للسكرات الى يحتوى عليها بالدرجة الأولى » وها سكر العنب ( جلوكوزهءهء«ا6) »وسكر 
۰ الفاكهة ( فركتوز میں۴ ) » الذان يمكن جسم الإنسان تمثيلهما بسهولة على الفور . ويحتوى العنب على حوالى ٠١‏ فى المائة من 
<١‏ هذه السكرات . وهذه الكية » نحساب الطاقة » تعطى ٠م‏ سعرا ‰5 لكل رطل من العنب » ( يحتاج الر جل الذى يؤدى 
عملا عاديا 4٠٠‏ إلى ٠١‏ سعرا فى اليوم ) . و بالإضافة إلى السكرات » فإنه توجد تشكيلة من العناصر ذات القيمة الغذائية 
القينة » مها الفسفور » والبوتاسيوم » والحديد » والنحاس » والكالسيوم » والمفنيسيوم » والكوبالت » والزنك . وهذه كلها 
ااه Essential‏ لصحتنا > رغم أن بعضها نحتاجه الجسم ات ضئيلة جدا . 
ويحتوى العنب بالإضافة إلى ذلك » على فيتامين أ » ب ۰ بې وج . 


وض مد زضة مم يدر 
ري 114 


کدرا ما بوصف ليوناردو دافينشى بأنه عبقرى » ويرجع ذلك إلى أصالة اختراعاته » بالإضافة إلى معارفه الواسعة . ولقد اعتبر 
الرائد الأول لر جال مثل فرانسيس بيكون Francis Bacon‏ » وجيمس وات James Watt‏ وو إئكق Isaac Newton igi‏ ¢ ورغ أنه لم 
يكن يتوقع دائما الاختراعات الى توصل إلمبا هرئلاء الرجال فيا بعد » إلا أنه كثيرا ما كان يستعمل نفس طرق الاستقصاء الى طبقوها . 
ولو كان قد تمكن من اتباع تلك الطرق » فنالمرجح أنها كانت ستؤدى به إلى اختراعانهم . وقد أخفق ليوناردو فى أن يكون له أى تار 
ملحوظ على التقدم العلمى » إذ كانت معظر اكتشافاته واختراعاته غير معلومة لآهل زمانه . 


كوج o A‏ ”تم م 

١‏ وزعنفة #عممنا8 للاستعال تحت الماء . ويوجد 
كان ليونارد مهنا عل وجه الخصوص مشا كل الطندسة البحرية » رغم أن اههامه كان الل ا 
BR‏ ال e‏ ال و لقد اسه ان انام الذي للدي 
موجها بصفة أساسية للأغراض الحربية . وكانت إسهاماته الرئيسية موجهة إلى السفن الى ا NIT KA‏ 
وهو تحت الماءء ويظل غاطسا فترة تكى ليصنع 
ثقب ؤجانها » ثم ينجو بنفسه . و يمكنالغطاس 
أن يتنفسخلال أنبوبة طرفها بارز فوق سطح الماء . 


أحد تصممات ليوناردو ( أعلاه ) لقارب مجذاق Paddle Boat‏ يشغل ميكانيكيا : 
وكانت العجلات الحذافية وزععط: 881و تدار باليد > وقد أدخل فى رسومه التخطيطية , 
التالية أساليب ميكانيكية أكثر تعقيدا » حى يمكن نقل قدرة أكبر إلى العجلات . وأضافح آلة لتنظيف وتعميق الموافء كانت مركبة علصندلين . وكان الطين يلق فى صنادل | 
فى بعض التصم مات حدافة 519661 لتوزيع القدرة توزيعا متساويا . أخرى 4 5 1 


فى أثناء الوباء الذى نزل بميلانو عام ۸۴ » اشتغل ليوناردو بعمل تصممات هذا الفوذج الجسم يبين 0 
لمديئة عا مة Township‏ صحية » وبك تقال فرصل انتشار اام الوبائية . تصور ليوناردو للمدينة الكور بزو ١ O‏ 


المثالية. وم نأحد اقتراحاته 

أن يكون اتساع الشوارع 
بقدر ارتفاع المنازل . 
وكانيرى أن تشيد الطرق 

على مستويين » المستوى 
الأعل « لراحة السادة 
المشاة ». ويجب أن تقتصر 

العر بات و الأعمال « لخدمة 
وراحة الشعب على الطرقات 

<( ذات المستوىالمنخفض » . 
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n 


5ك ادن و و رک ت KE‏ 


.كان ليوناردو يفتتن بجميع الأمور الى تتعلق بحركة المياه » 
كنا ذكرنا من قبل . وقد قام بتصميم عدة قنوات ( إحداها لتصل 
مدينة ميلانو بالبحر )»وأهوسة لم1 » وتشكيلة من المضخات 
( الكثير مها لصرف مياه المستنقعات ) . كما صمم « لولبا » 
هيدر و ليكيا کان الموذج المبكر لتوربين الماء Water Turbine‏ 
آلحالى . 
ونی أثناء قيام ليوناردو بزيارة قصيرة لفینیسیا ی عام ١449‏ » 
استشير نى الوسائل الدفاعية للمدينة على نهر إيزونتسو ( كان أهالى 
فينيسيا فى ذلك الوقت مشتبكين فى قتال مع الآتراك) » ودرس ليوناردو 
المناطق المحيطة بالمدينة » وأبدى أن أفضل طريقة لمنع تقدم الاتراك 
هو إغراق تلك المناطق بالمياه . 


تصمیم تمطى أعده ليوناردو ویس قناة م1 لدصده . وقد رتب 
البوابات 8665© بحيث تفتح وتغلق من ضفة القناة بأقل مجهود 
ممكن . إلا أن إسهامه الرئيسى فى تصميم القنوات والأهوسة » كان 
اتر اعه البوابات الصغيرة فى داخل أبواب الهويس . فقد كانت 
تسمح. للماء بالارتفاع إلى المستوى المطلوب فى زفق ٠»‏ وبدون 
الاندفاع الذى لابد أن حدث إذا فتحت. أبواب اويس فتحا كاملا 
على الفور . ولقد استعمل هذا الاختراع فى الواقع بعد ذلك بحوالى 
©#م سنه . 

Ra] es 
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E TT EN‏ 1 يدا 
1 کک 
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Rj‏ “0ت 


رم تخطيطى معقد لإحدى 

آلاته الطائر ة . وكانت الأجنحة 

تحر ك بوساطة قدى الطيار 
كان من المؤكد أن ينجح 


ايوناردو لو قام بتجربته . 


هذا الفوذج المبكر الشجير 
الهليكو پار Heliocopter‏ 
الحديث هو من تصميم 
ليوناردو . وكان من المفر وض 
أن يدار السطح الحلزوى 
بسرعة كبيرة بوساطة العمود 
الأوسط الذى كان موصلا 
بياى يلتوى . ولو كانت الآلة 
خفيفة بالقدر الكاى » لكان 
من المؤكد تطيير ها . 

ورغ إمكانية نجاح هذه 
الهليكوبتر على الأقل » إلا أنه 
يبدو الآن أن فكرة ليوناردو 
لم قكن من إبداعه . فن الممكن 
| مشاهدة لعب اطليكويير الى 
ا اذه 
من خيط » فى عدة رسوم 


تصويرية يرجع تاريخها إلى ' 
امسر الى عافن فيه 0 


هذا الپراشوت الذى رمه ر 


رده 


2ه 
ھھھ :1 


كان لیو نار دو دافينشى بحل فى صباه بالسيطر ة على الفضاء . وكان بهوى الطيور » و لذلك درسها در اسة 
متعمقة . ولقد كان من المؤكد أن تنعج عن معظم تصممات ليوناردو كارثة محققة إذا حاول أن جرا » 
ولكن كان لديه من وضوح الرؤية ما جعله متأكدا من أن الإنسان سيطير يوماما . 


فى عام ۱۷۹۳ بدت حالة فرنسا مدعاة لليأس» فقد كانت فى حالة حرب مع هس 
دو ل(انجلتر اء والغسا» ويروسياء وأسيانياء وهو لندا )»وكان قائد الجيش قد لما إلىالعدو 
لتوه » كذلك كانت الحكومة غير مستقرة بعد الثورة » وبدا وكأن فرنسا قدر علا 
الهلاك . عندئذ حدثت المعجزة ٠‏ فقد جاء النصر » إذ لم تطرد الجيوش الغسوية من 
البلاد فحسب » بل إن الجيوش الفر نسية بجحت فى غزو حدود باجيكا وهولندا . 

فى ذلك الوقت » كانت للنمسا بعض الممتلكات ق إيطاليا » فوضع الفرنسيون 
الحطة للهجوم عليها . لكن ذلك كان يعنى إما عبور جبال الألب » وإما الالتفاف حولها ء 
عا فى ذلك من مشقة لا يمكن إغفالها . وهكذا ظلت الورطة مستمرة عدة سنين _ 
فالجيوش الفرنسية لاتستطيع اخراق إيطاليا » والجيوش المسوية ليس فى مقدورها 
غزو فرنسا . 

على أنه فى عام 1745 تغيرت الصورة كلها » فلقد عين ناپلیون بونايرت 
Napoleon Bonaparte‏ قائدا خيش الفر نسى نى إيطاليا . كان آنذاك فى السابعة والعشرين 
من عمره فحسب » قليل الحبرة » لكن الأمور الغريبة تحدث فى زمان الثورات . فنذ 
بضع سنين كان ضابط مدفعية مفلسا › واليوم يتولى قيادة من أهم وأصعب القيادات 
ف الجيش 3 


كانت حالة جيش ناپليون عندما تول قيادته تدعو إلى الماع . فالجنود يتضورون 
جوعا » وليست لديم أحذية يرتدونها » وربعهم سقيم عليل » ويكاد ألا يكون ليش 
مدفعية » وأما خيل الفرسان فقد أنبكها الهزال والجوع . وأدرك نايليون أنه لا أمل 
فى الحصول على الطعام والإمدادات الى يحتاجها من فرنسا » ومن ثم قرر أن عليه 
اختراق إيطاليا » حيث توجد الإمدادات الوفيرة . ولكن كيف ينجز فى أسابيع 
قليلة » ما عجز القادة الاخرون عن إنجازه فى مدة ثلاث سنوات ؟ بل إن الوقت كان 
شتاء » وكان من المعتقد عامة فى ذلك الوقت أنه لا يمكن القيام بالحملات ك«عندمصCa‏ 
الكبيرة إلاى الصيف وحده . 

فكر نايليون فى إمكان نحقيق ذلك » وكانت لديه خطة » و لديه ثقة هائلة فى قدرته . 
وقد رأى فى الشتاء ميزة فى الواقع لمباغتة الغسويين » فعليه وبأى تمن أن ينفث حياة 
جديدة » وإقداما ىجيشه البائس‌الذى يتضور جوعاء والمتمركز فى نيس 8866 . وكان 
عليه أن يجعل الرجال يؤمنون بأنه يستطيع قيادتهم إلى داخل إيطاليا . وكان يغرمهم 
عشمد أرض ثرية مليئة بكل ما يحتاجونه ‏ الطعام والحمر والملبس . خاطهم قائلا : 
« أا الجنود ! لقد أصابكم الجوع وتكادون أن تكونوا عرايا . إنى فى سبيل لقيادتكم 
إلى أكر السبول خصبا فى العالم » إن أمامكم المدن العظيمة والمقاطعات الثرية » وهناك 
سنجد الشرف والحد والثراء » . 

وانتعشت روح جيشه تدريحا » واستطاع ناپلیون أن يسير فى خطته قدما . 
وف إيطاليا كان هناك جيشان : السردينيون «صهنمنقمه5 فى الغرب > والعسو يون 
كمدننوس4ة فى الشرق . وكانت خطة نايليون أن يعبر جبال الألب من الغرب » 
ويقهر السردينيين أولا » م يلتفت بعد ذلك وماج الغسويين . ويبدو ذلك يسيرا للغاية » 
لكن مصاعب ويخاطر هائلة كانت بالمرصاد » رعا قلبت العملية كلها رأسا على عقب » 
11۲ 
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عند کوبری أركولاء حمل نايليون علما وسار أمام جيوشه لمقابلة العدو» إذ كان فى موقع 
غاية فى الدقة والصعوبة . 


لو كان الأمر بيد قائد أقل خيرة » أما بتوجبات نايليون فقد تحققت الليطة 
ببراعة » وهزم السردينيون ثم خضعوا اقصالح > عندما تہددهم نايليون بأن 
بأ إلهم بجيوش عظيمة ليس ها فى الواقع وجود . ثم جاء دور القسويين . 
وق حملة رائعة ( يعتقد بعض الناس آنا أعظم الحملات الى قادها نايليون ) 
3 علهم نابليون بمناوراته وهزمهم .ثم طردهم أخيرا من البلاد . 


كان النجاح الذى أحرزهنايليون فى حملته قد فاق حد التصور . كيف أنجز ذلك ؟ 
كان هناك الآثر المائل لنايليون على قواته » ذلك الأثر الذى جى“ فى أول الأسباب 
وعلن رواسا » فلقد أضنى عليهم ثقته وحماسه . ومن خلال نفثات سحره » نفضوا 
عنهم كل أفكار اليأس والعرد الى رعا كانت لدہم > وقاتلوا بكل ماهم من 
شجاعة وبسالة . 

وئمة أمور عدة تميز نايليون عن غيره من الرجال . فطاقته اهائلة مكنته من 
العمل الشاق بمثابرة ولزمن أطول ما استطاع غيره » كذلك كان عقله يعمل بسرعة 
كبيرة » وكان يستطيع أن يشق طريقه خلال الأعمال المعقدة والصعبة بسرعة مذهلة. 
وبالرغم من أنه لم يكن قد نجاوز السابعة والعشرين » فلقد كانت له دراية ملحو٬ظة‏ 
بعلوم الحرب » فهو خلال شبابه كله الذى عاشه وحيدا غير سعيد » بذل جهودا 
عظيمة لتعلم نفسه كل ما مختص بالأمور العسكرية . ونى الحرب كان غالبا سبق 


5 
1 
كھ 


عدوه مخطوتين أو ثلاث . فللسرعة أهية حيوية ٠‏ فا لا يعتد محجم قوات العدو 
الا کر واا درت الاھ راطالا فا ے امن ,أن قات «الأعداء كافك 
أكير + إلا أن نايليون استطاع المناورة بسمرعة كافية ا عادة ع 
إذا وصل إلى ساحة المعركة :فسيكون لدبه رجال أأكثر 
بالدات.. 

وكانت فر استه رائعة ف ساحة المعركة > 


: نحيت ن أن الأمر 
من العدوفى ذلاكت المكان 


فهو حدس فى الخال ضعف مركز العدو . 
ويعرف بالغريزة می وأين يقوم مبجومه . 


الأككير دود انف 


ابي اا و و 


ترات نا بسرت ]¥ 
الوا ادنا ربك !!!7 


نايليون كيج لسياسة 
كان نايليون وجل سياسة محنك » إلى جانب كونه 
جنديا عظما . فكان يدرك إدراكا تاما أن هناك أوقاتتكون 
المفاوضة فا أفضل من الحرب . 
الفنون السياسيه مثل التملق » والمديد » وال كاذيب » 
و الغضب. كا استخدم الخديعة ليحر ز السلام معالسر دينيين. 
وفى مناسبة أخرى عندما أراد أن تستسل له البندقية » 
استخدم التهديد . ولقد أدى تهديده إلى حد بلغ أن الدوج 
البالغ من العمر ۹١‏ سنة سقط ميتا فى الال . 

وبعد أن هزم الفسويين تماما » فكر فى تعقهم إلى 
فيبنا » لكن حكومة فرنسا كانت راغبة فى السلام . و لقد 
أراد نايليون أن يؤكد أنه هو الذى سيفاوض من أجل 
السلام »> وبحرز الفخر لذلك . ولقد اعترى الحكومة 


وكان خبير ا باستخدام 


الفزع عندما شرع فى ذلك . 
معاهد كا مروكورسو 


لم تكن هذه المعاهدة التى عقدت فى أكتوبر ١910‏ 
فى صف الفسويين . فلقد أجيروا عل النزول عن 
لومبارديا تموطصم.ة1 الى كان علہا أن تنضم إلى 
دولة جديدة عرفت باسم جمهورية سز البين عمنملدىة© » 
تقع تحت سيطرة فرنسا فى المقام الأول . ومقابل ذلك 
استولت المْسا على جمهورية البندقية المستقلة . ولقد 
اغتصب ناپليون أيضا مبالغ طائلة من الأموال من البلاد 
الى هزمها » وأرسلت الأعمال الفنية العديدة الى لا تقدر 
بثمن إلى فرنسا . 


EE‏ للش 


إن السير فى الطريق بالصورة المثلى ليس أمرا عسيرا » إذ أن 
هناك مجموعة من النصائح والقواعد الى تنظم سلوكنا العام » سواء 
كنا نسير على أقدامناء أونستخدمدراجة » أو نقو دسيارة ؛ وهذه 
الجموعة هى مايعرف باسم « لائحة السير فى الطريق العام «. 
وهذه القواعد سيطة ى حد دا 4 وتقوم على حسن 
الإدراك » غير أننا كثيرا » وكثير ا جدا » مانجد من يغفلها 
إماجهلا بها » وإما لعدم الاعتراف ا 
وال وم 0 امحظورة . 2 00 ارئيسية 

١ (‏ ) منوع على الإنسان المتحضر أن يلوقاذورات e‏ 

( ۲ ) منوع أن تمارس ف الطريق أو ف الميادين أية ألعاب 
أو تدريبات رياضية . 

(۳) منوعء بل من اللظر الشديد أن ينطاق أى إنسان سرعة 

من الرصيف » لكى يعبر الطريق . 

2:0 موق ارو ا أو بسرعة كبيرة من باب الماز ل 
الحارجى » وخاصة إذا كان واقعا على طريق عام . 

( ه ) منوع منعا باتا ( ومن الحطر الشديد ) عبور الطريق 
عندما تكون الإشارة حمراء . 

( + ) منوع القيام بسباق أو استعراض بالدر اجات فالطريق 

(۷) منوع حمل أشياء كبيرة أ ا عن را 

( ۸ ) ممنوع السير بالدراجة فوق الرصيف . 

)٩ (‏ منوع أن يتعلق راكب الدراجة فى السيارات » لأن 
ذلك ينطوى على خطر كبير . 

. ٠ منوح الغزول من التر ام أثناء سير‎ ١ 
او سر كار‎ 

(17) يجب : إذا كانت هناك علامات لعبور ك 
الخطوط البيضاء المتوازية ) »فيجب المرور فما بيما 

(1) بجحب : على راكب الدراجة قبل آن ر يتحرف ہا 
أن يراعى الإشارة فى الاتجاه الآخر . 

)١4(‏ بحب : جب دائما الانتباه إلى الإشارات الى تصدر 

aD 
السن كا لزم الأمر أن 0 > وبصفة خاصة إذا‎ 
. كانوا غير مبصرين أو عاجزين‎ 


هذه معلومة تحمل على التفكير 
إن السيار الى تنطلق بسرعة ٠‏ مكيلومترا كد 
فقط » تقطع فالثانية الواحدة ١4‏ مارا . و 14 وو اسل هبه 
١‏ التتباه 


العمزمات الررضما مله 


و و و تر المشاة . 


ہہ فت لامر 


عمرمات الممتوعمات "مشررة ” مہریں بے ا وط ٭ راط سات » 


مزلمان مرزك مرلمان لله 
a‏ سور ھا صر 


تعنى كلمة هاوه » « الضر بة القاضية » أو ر الإلقاء 
أرضا » » وهى تصف حالة المرض الذى - فى خلال دقائق قليلة - 
يفتر س إنسانا يبدو ساما فى الظاهر » ويفقده الوعى ويوقعه أرضا . 
أما فى الحديث الدارج فنسميه « النقطة » » وهو يقترن فى أذهان 
غالبية الناس بنتاج وخيمة وميئوس مها » ومع ذلك فى خلال 
ربع القرن الأخير » حدث تغير كبير فى نظرة عديد من الأطباء 
هذا المرض . فهم م يعودوا يقنعون بمجرد توفير الراحة بقدر 
الإمكان للمصاب بالشلل طيلة الفترة الباقية له من حياته » وإنما 
أصبح الأطباء - بدلا من ذلك - عاولون أن بحرروا للمريض 
«عقدا» جديدا بالاستمرار فى الياة » كما يعلمون المريض كيف 
يعيش ف المصحة » وف الخالات الطيبة قد يعود المريض إلى عمله . 

والشلل ( النقطة ) مرض يصيب كبار السن بصورة رئيسية » 
وكثير | ما يكون مصحوبا بأمراض اهاز الدورى ملسم 
صمو وخاصة ارتفاع ضغط الدم Pressure‏ 81004 . وى 
أحيان كثيرة يكون المريض المشلول سمينا إلى حد كبير » 
ما يزيد فى مصاعب ممريضه . 
سيب الشلل 

حدث الشلل بسبب اضطراب فى إمداد جزء من المخ بالدم » 
فتتوقف الخلايا والألياف العصبية فى المنطقة المصابة فورا عن 
العمل السليم » وسرعان ما تموت . فإذا كان مقدار النسيج الخى 
المصاب كبيرا » فإن المصاب بنوبة الشلل يصبح عرضة للموت » 
أما إذا كان هذا المقدار أصغر » فإن المريض يصبح مغشيا عليه » 
ويبق على هذه الال لعدة أيام . 

وأكثر أجزاء المخ تعرضا للإصابة بالشلل » هو :المنطقة الى 
تتجمع فيها - كالحزمة ‏ عديد من الألياف العصبية الى تحمل 
الرسائل العصبية إلى عضلات الجسم . وتبعا لذلك » فعندما يستعيد 
المريض وعيه » نجد فى أحيان كثيرة أن موث هذه الألياف 
العصبية قد سبب شللا جزنيا كنوراھrھ۴ Pra!‏ » ومن 
المدهش أن نوبة الشلل الى تصيب الناحية المى من المخ تسبب شللا 
للناحية اليسرى من الجسم . ذلك لان الألياف العصبية الى تحمل 
الدفعات العصبية الحركية من المخ إلى العضلات» تعبر إلى الناحية 
الأحرى ف الجزء الأسفل من المخ . و بنفس الطريقة نجد أن نوبة 
الشلل الى تصيب الناحية اليسرى من المخ » تسبب شللا الناحية 
المنى من الجسم » وهو فى هذه الحالة يسبب عجزا أ كبر خطورة » 
لأن المريض سر إمكانية استعال يده المى » وقد يفقد المقدرة 
على النطق . 

وهناك ثلاث طرق شائعة يحدث ببا التشويه فى إمداد المخ بالدم » 
وكلها تؤثر على كبار السن بصفة رئيسية : 

١-نزيف‏ المخ Cerebral Haemorrhage‏ : وق هذه 
الحالة يبدأ أحد الشر ايين الى تمد المخء بتسريب الدم منه إلى أنسجة 
المخ »> حيث تتكون جلطة 0106© تدمر الخلايا العصبية انجاورة » 
ويك ما يقدر بنقطة واحدة أو اثنتين من نزيف الدم فى منطقة 
تجمع وعبور الخيوط العصبية لإحداث شلل فى نصف الجسم الآخر 
كله » ومن هنا صدق تعبير الناس عن المرض باسم « النقطة » . 


۲ جلطة المخ Cerebral Thrombosis‏ : ونا تتكون جلطة دموية (داخل) أحد شر ايين المخ » وهكذا 
ينسد مجرى الدم ء ولا بمكنه أن مر إلى منطقة المخ الى بمدها بالدم . 

۳ القذيفة اغية Cerebral Embolisım‏ وهنا ينسد الشريان الى - لا بجلطة تتكون فى 
داخله - ولكن يجزء من جلطة كانت قد تكونت فى جزء آخر من الجسم » ثم انفصلت وسارت كالقذيفة 
مع قيار الدم . 
الإسعائاات اللاوق 

ولآن الشلل مرض يصيب المريض فجأة تماما » فإن أى شخص قد يستدعى لإجراء الإسعاف الأولى للمصاب 
المسكين . و ليست هناك حاجة إلى خبرة خاصة لكى يفعل الشخص ذلك » كا أن العون المتخصص عادة سرعان 
ما يفد لنجدة المريض . 

وف الغالب يسقط المصاب بالشلل على الأرض » وف الوقت الذى يكون الإسعاف الآولى قد وصل لنجدته» 
يكون قد أصبح مغمى عليه ويتنفس بعمق من فه . وليس من الضرورى تحريك المريض إلا إذا كان ملى 
فى وضع خطر ف الطريق أو على مقربة من النار . ويك أن يتأكد المسعف من أن المريض يتمكن من الحصول 
على حاجته من اطواء » وأنه لا توجد ملابس ضيقة حول رقبته . فإذا كان المريض بحد مشقة فى التنفس » 
فيجب تحويل رأسه إلىأحد الجانبين لي لا يسقط لسانه إلى الخلف 
فيسد حلقه . ويساعد على ذلك رفع الفك الأسفل من زاويتيه أو 
من الذقن » بحيث ينفرد ,الرأس إلى الحلف بين الكتفين » 
نما يبعد اللسان عن أن يسد الحلق . 

ومن المفيد أن توضع وسادة صغيرة تحت رأس المريض » 
وأن يغطى بمعطف لتدفئته » ولكن يجب ألا بحاول أحد أن يجعله 
يتناول أى شی نی فه بأى حال .كا بمكن أن تقاوم بلطف أى 
حركات عنيفة للأطراف ( نوبة تشنج an Apoplectic Fit‏ 
أثناء الشلل ) . 

وعندما يصل العون الطى المتخصص ٠»‏ مكن تحريك المريض » 
وإذا كانت النوبة قد فاجأته وهو فى الشارع أو فى العمل » فستحمله 
سيارة إسعاف ف الغالب » ومكن لمحاضرين أن يفهموا طبيعة 
الحالة » ويضعوا المريض بسرعة على نقالة وينقلوه إلى المستشى . 
أما إذا حدثت النوبة والمريض ف المنزل » فإن طبيبا فى الغالب 
يمكن أن يسارع إلى نجدته > وهو بالطبع يعم جيدا كيف يضع 
المريض ف الفراش » وأى علاج يحتاجه . 
اتتحمرس ص 

يحتاج تمريض المريض المشلول إلى خبرة وتجربة كبير تين » 
عادة ما تكونان فوق مقدرة الشخص غير المتمرس . وهذا السبب 
فإن معظم مرضى الشلل إما أن يرسلوا إلى المستشى ٠‏ وإما أن 
بمرضوا ف المئز ل بوساطة مرضة خبيرة . ومن الآهبية البالغة أن يتم 
إن شاك ار مرا تحريك المرضى فى الفراش على فترات عديدة لمنع حدوث قرح 
لمكن ا السرير 5065 864 » وأن يتم شد ملاءات السرير جيدا » حى 

: 5 لا تنشی تحته » مع تغيير ها كلما اتسخت . 
وحالما يستعيد المريض يقظته » تبدأ عملية التأهيل «مهانائطوط# » وتحت إشراف إخصاق 
العسلاج الطبيعى ؛تندد»فهنورطط ع يبدأ المريض أول الأمر فى مزاولة القرينات الرياضية 
فى فراشه » ثم يجلس على حافة الفراش » ثم يتحرك فى كرسيه . ثم تأق مرحلة استعال القضبان الحشبية» 
والأثاث الذى يستند عليه المريض فى حركته » ثم العكاز ات »ثم العصا كلما تع أن بمثى مرة ثانية . وتشجع 

القرينات طول الوقت للذراع أو اليد المشلوله » :و تمارس تمرينات الكلام عند الحاجة . 
إلا أن الشفاء الكامل من نوبة الشلل غير متوقع أو ممكن » و لكن هناك آلاف الناس الذين يعيشون اليوم 
فى سعادة وبمارسون حياة مفيدة » وقبل ربع قرن كان لايراود أمثاهم أى أمل تى العودة إلى أى حياة مفيدة 

5 
مرةاخرى . 
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للمرة الثانية » شاهدت كنيسة القديس 
بطرس ف روما عام 457 ملكا عظما من شمال 
الآلب يتوج إمبراطورا رومانيا . وكا قام 
البابا ليو الثالث 1 مم1 بتتويج شارلمان 
dd Charlemagne‏ يوم عيد الميلاد من عام 
٠‏ م ء كذلك قام البابا يوحنا الثاني عشر 
كلك مادق بتتويج أوتو الأول 1 ا0 
إمبراطورا ( 9*5 ٩۷۳‏ ) . وكان أوتو 
بلقب نفسهأيضا بملك الفر نجة كنا فعلشار لمان» 
ولكنه فى الواقع لم يكن يحكرسوى ألمانياء 


وم كم فرنسا مطلقا . ومنذ ذلك الوقت ولعدة قرون تلته » كان الأباطرة 
دائما ماوكا جر مانيين . 

الصراع عبد الدودوخحات 

حاول أوتو أن يقلد شارلمان . وفعام 95 توج ملكا على ألمانيا فى آخن «عطعهه 
به قار نيودت ادر اوراصو لامر له بأن أقاموا له حفل تكر م عظم . 

إلا أن ألمانيا فى ذلك الوقت لم تكن بلدا متحدا > بل كانت مقسمة إلى حمس 
دوقيات «عنطعسط » كان ثلاثة من دوقاما لايزالون يذ كرون الأيام الى كانوا 
يتمتعون فما بالاستقلال » وهم وإنكانوا ضباطا ملكيين يعينهم الملك » إلا أنهم كانوا 
يتوقون إلى الاستقلال . كانت تلك الدوقيات الخمس هى سكسونيا #«مجوهة » 
ولور يجيا #نهمنعدضمة ر أو اللورين الى كانت فى ذلك الوقت جزءا من ألمانيا)» 
. وكان الاسم 
فرانكونيا يعى «الأرض الفرانكونية » » وكانت جز ءا من المملكة الفر انكونية الأصلية 
مثل لوثرنجيا . أما الساكسون والسوابيون والباقار » فقد أخضعهم - جميعهم الفرنجة 
ا نوا سعداء 


خم عليه طابع الإمبر اطور أو تو الأول . 


Bavaria lı lg, «< Swabia وسوابيا‎ « Franconia وفر انكو نيا‎ 


إطلاقا لوجوده متحدين فى مملكة واحدة . 

وقد أمضى أوتو معظر العشرين سنة الأولى من حكه فى إخاد الثورات » وكان له 
فى هذا المضار ثلاث مزايا » فهو أولا كان ملكا »وكثير ون کانوا يعتقدون أن طاعته 
واجبة لهذه الصفة › ولامها أولئك الذين كانوا يريدون السلام » وهو ما كان أوتو 
وحده يستطيع أن يوفره لم . وثانيا لأنه کان سكسو نيا ودوقا على السكسون » ولذلك 
الوا ا ا ا لع سو حمر 
يطيعونه . وثالثا كانت الكنيسة تساعده » وى مقابل ذلك كان أوتو محمى الكنيسة 
ويزيد من ثرائها وسلطانها . وقد جعل من أخيه برونو 8۳٠٣١‏ رئيسا لأساقفةكولونيا» 
وف الوقت نفسه دوقا على لوثرنجيا . وكان برونو من بين جميع الدوقات » أقل مبعثا 
للمتاعب » وكان خير خادم لأوتو . 

وقد تمكن أوتو من إخماد أول ثور كبيرة فىعصره »وف عام ٩۵۱‏ كان فى استطاعته 
أن يفكر فى تتبع خطوات شار لمان فى إيطاليا . 
اتزنيارة الأو للاريطائشيا 

كان شارلان حكم ما نسميه الآن فرنساء وألمانياء وإيطاليا . إلا أن إمير اطور يته 
تفككت ف القرن الذى تلى وفاته إلى عدد من الممالك الختلفة . ونى القرن العاشر » 
كانت أه, هذه الممالك هی ألمانيا » ولم يكن ملكها قد نسى أنه بصفته وريثا لشار لمان » 
11۳۹ 


فإن له الحق نى أن يطالب بملكية إيطاليا . وف عام ٩١١‏ دعت ملكة إيطاليا » التى 
كانت فى ذلك الوقت أرملة » أوتو للقدوم إلى إيطاليا لحمايتها . 

لم يكنمنالوضح ما إذا كان أوتو قد ذهب إلىإيطاليا لأنالملكة أدليد Adelaide‏ 
قد دعته أو لأنه كان يطالب بعرش إيطاليا » ومهما يكن من أمر » فقد فض أوتو 
الإشكال بأن تزوج من أدليد » وبذلك أصبحا ملكا وملكة على إيطاليا وألمانيا . 

ولم يكن أوتو يشعر بالآمان فى ألمانيا کا کان بظن . فى عام 401 عل أن اثنين 
من الدوقات » أحدهما ابنه ليدولف #امقدفة الذى كان أوتو قد جعله دوقا على 
سوابيا » كانا خططان لثورة . 
اللاتتصارعلى اهتخاربان 

اقتضى الأمر سنتين لإخماد تلك الثورة الثانية . وفى عام 454 انمز المنغاريون 
Hungarians‏ 2 و ى ذلك الوقت عبارة عن إحدى قبائل البربر » فرصة 
الحرب الأهلية وغزوا ألمانيا . وقد رحب بهم الثوار » وإن كانوا بعملهم هذا فقدوا 
كل نيم + 


وقد جاء الهنغاريون مرة 
ثانية فى العام التالى (90) 
غير أن أوتو استطاع فى هذه 
المرة أن يقابلهم على رأس 
جيش ألمانى متحد» وهزمهم 
ف موقعة لشفيلد فاعقطعمة . 
وكانهذا النصرساحقا لدرجة 
أنالمنغار بين م يعاو دوا ال هجوم 
على ألمانيا مرة ثانية » كالم 
تحاول أية قبيلة من البر بر مديد غرب أوروبا تبديدا جديا بعد ذلك . 


إبعائيا والاإميراطورية 

وق نفس الوقت » كان أوتو قد فقد السيطرة على إيطاليا > وف عام ۹۱ 
عاد إلما وتمكن من تحقيق أطماعه » فقد دان له أمراء إيطاليا وأساقفتها فى ميلانو . 
ودعاه البابا إلى روما لتتونجه إمبراطورا »› وف يوم ۲ فبراير 2455 تم تتونجه کا 
سبق تتويج شار لمان قبله . 

كان شار لمان وأوتو رظنان آنا نحييان الإمبراطورية الرومانية ى الغرب > 
أما فى الشرق » فإنها كانت لا تزال حية فى إطار الإمبر اطورية البيز نطية ا 
إمبر اطورية أوتو كانت أضعف كثيرا من الإمبر اطورية الرومانية » ولكن اشتراكها 
مع ملك ألمانيا والفسا قد دام لعدة قرون . ومنذ تنويجأوتو عرفت بامم الإمبر اطورية 
الرومانية المقدسة y> <The Holy Roman Empire‏ كان عام 5 عتدما قام 
فرنسيس اللافی Francis II‏ ا نايليون . 

وقد قام أوتو بقيادة الشعوب الحرمانية ضد البر بر > وأعاد النظام ا 
كنا أعاد للبابوية احير ا م العام الغرنى لما 


أوبنتو واككحتيسة 50 


. حل إمبر اطورية أوتو الأكبر‎ ٠ 


كانت الكنية دا تهون أوتوكك » وقات ف شخص ابيا يونا الاق عفر 8 
بتتويحه إمبر اطورا . وف مقابل ذلك كان أوتو يساعد الكنيسة ويحمها » ولكنه ٠‏ 
كان فى نفس الوقت يتوقع منها طاعته كا كانت تط شاركان د cC‏ 
فى ذاك الوقت يتمتع بالقوة والاستقلال كا حصل بعد ذلك . فلم يكد بمضى عام | 
على تتويج البابا يوحنا الثانى عشر له عق آل ارم عل سي . وكان أوتو بجد 
بعض الصعاب فى السيطرة على الشعب الرومانى » و لكنه فى نباية حياته تقبله الشعب 
كحام » وحرص البابا والكنيسة على تنفيذ رغباته . وعندما حضرته الوفاة فى 
عام 40 » اعثر ف به كأعظم ملك فى أو روبا الغر بيةء يدين له جميع رعاياه بالطاعة .. 


ْ[ 


ف البلاد العرسة : الشركة 


سی واكك 


وف العصور الوسطى » لم يكن حظ هذا العم من 


اطلبٌ نسختك من باعة الصبحت والآكششالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 
إذا لم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

فق .مع : الاشتراكات - إدارة النوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلا . اثتاهرة 
ة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيروبت ‏ صب ۱۹۸۹ 
أرسل حوانة يربيدية يميلغ ه96 مليما ق جح.م.ع وليرة ونصبت 
بالنسسية للدول العريبية نیما ق للك مصاريهيت اللي ريد 


مطاع الا را م لتیار 


ن التقدم ذا شأن . فقد كانوا 


يتقبلون مبادئ ارسطر جملة 53 هی دون مناقشة . وكان كر العلماء تبحر فق العم 
يعتنقون نظريات صيفة ( كالنظرية الى أشرنا إلہا فى صدر هذا المقال؛منأن بعض 


أنواع الأوز تلدها بعض القواقع البحرية ) . ولم يشذ عن هذه القاعدة سوى رجل 
واحد هو الراهب الدومينيكانى ألبرت الكبير ( 1197 - ۱۲۸۰)» إذ أنه رفض 
أن يعتقد اعتقاداً أعمى فى عة تلك الأفكار التقليدية » وكان برى أنه لإمكان الحصول 
على معلومات علمية دقيقة عن الحيوان » فلا سبيل لذلك سوى بملاحظتها ودراستها 
عن قرب فى كلمرحلة من مراحل تطورها . ولكن كان شأنه شأن كل الرواد » وهو 


عدم الاهمام بارا م 
البخطوائت الأوق 


كانت اللحطوات الأولى التى خطاها عل 
الحيوان » كعم > هى الى نمت فى عصر النهضة 
Renaissance‏ „ والواقع أن دراسات جادة 
ی هذا لال قد أجريت ي ذلك العصر . 

وقد بدئ باعتبار أن نظريات أرسطو لم تعد 
مواد عقائدية » وأراد العلماء أن يستوضحوا. 
الرؤية فى عالم الحيوان عن طريق الملاحظة 
والتجر بة. فقام ليوناردو دافينثى Leonardo da Vinci‏ 
بدراسات تصنيفية على الحفريات «انووه15 
ونشر العالم الفرنسى روندوليه Rondelet‏ 
۱٥5٦ - 16١0‏ ) كتاياً عن « القصة الكاملة 
للأسماك » » وصف فيه بعناية وکر من 
التفصيل تلف أنواع الأسماك الى تعيش ف مياه 
البحر المتوسط 


حل 
أو ليس ألدر وقاندى ( ۱٥۲۲‏ - ۱۹۰۷) 


. وف اسا قام العالم الطبيعى والطبيب أوليس ألدروقاندى 


» بدراسات متعمقة عن الثدييات » والطيور‎ ) ۱٦١۷ ٠٠۲۲ ( Ulysse Adrovandi 


والزواحف » والأنواع الدنيا من الكائنات الحية » وهو 


أول منوصف حيوانات أمريكا 


والهند . ويتكون مؤلفه « التاريخ الطبيعى » ما لا يقل عن ۲٤‏ مجلداً . 


أخذ المجهر يظهر فى مضمار العلوم بفضل تر عه 
جاليليو Galileo‏ 

ومنذ ذلك الوقت تفتحت أبواب عالم شاس 
أمام أعين العلماء » وأمكن الاستدلال على 
كائنات لم خطر على بال أحد أنها موجودة » 
ألا وهى الحيوانات الأولية ۴٣٤0203‏ . 

وكان أو ل من اهتم ببذه الكائنات المتناهية 
فى الصغر » العالمان المولنديان لويقينبوك 
\YYT— 1517 ( Leeuwenhoek‏ ) » وسوامردام 
Swammerdam‏ (/1780-159)ء وقاما بدراسها 


ووصفها ف ادق تفاصيلها . 


أحد الجاهر الآولى البدائية ( ٠٠٠١‏ ) 


rd‏ مم ---- ١٠ل‏ مليم ابوظى---- ماء © اقفن 
ق د ال السعودية --- 6 ريال 
سوربیا۔ _-_ ۱,۵ ل .س دق د شلنات 
الآردكن. ‏ -- ١»0‏ قلسا اند 4 منیا 
العراق ‏ -_-- 1668 قلسا سبيييا - مو رقا 
الكوبيت- --- ٠ه(‏ فلسا مجوكس ند" چ .۰ قات 
البحرين --__ ١ء٠‏ قلس الجزار____ ‏ اتير 
فظر_---< 6.0 فلس المغربيا---- ۳ دراهم 
دو الوه ع کن 


هلك شارل لينيوس يفحص باهتام إحدى المشرات ( أبو العبد علاعمنء»ه© ) 


م الململكة الحيوانية 
حى القرن الثامن عشر لم يكن قد وضع بعد تصنيف عام 
General Classification‏ لليوانات > ويرجع الفضل أخيرا ف ) القيام 
هذا العمل إلى العام السويدى شارل لينيوس \V°V ) Charles a‏ — 
(VA‏ »فهو الذى لاحظ أن آلافاً من الأنواع الحيو انية الى اكتشفها العلماء كانت 
أعداداً مبالغاً فيهاء إذ أن بعضها كان يتسم بصفات‌شديدة الشبه بصفات بعضا 
الآخرءثما بجعل فى الإمكاذوضعها معاً فى نوع واحد . ولذلك فقد قرر لينيوس 
أن بضع شيئاً من التنظم فى عالم الحيوان » ذلك العام الواسع المثرانى الأطراف . 
بدأ لينيوس بأن قسم مجموعة ال حيوانات إلى ستة أقسام وهى : الثدييات» 
والطيور » والبرمائيات » والأسماك » والحشرات »والديدان .ولكنه لم يتوقف عندهذا 
الحد » بلقام بتجميعها طبقاً لصفاتها المشتركة فى أجنا س( تتكونمنعدة أنواع ) » 
وتقائل ( تتکونمن عدة أجناس) » ورتب (تتكون من عدة فصائل) . ومن جهة 
أخرى » فإن الفضل يرجع للينيوس فى وضعالنسميةالثنائية التى يشار بموجها 
إلى كل حيوان 2 8 العلمية » باسم لاتيق يتبعه و صف باللاتينية أيضاً » 
أو باسمينلاتينيينالأول مما يشير إلى الجنس والثانى إلى النوع . فثلا يشار إلى 
الكلب باسم كائيس فاميلياريس وتعدنافسةة ونس » وإلىالذئب باسم كانيس . 
لوياس Canis Lupus‏ وهكذا . 


موكف عملاقعن اللاسمالكت 


أخذ العالمان الطبيعيان الفرنسيان 
قالنسيين ۰ © 
٩۹‏ ),)وچورچج كو فییه Georges Cuvier‏ 
۱۷٦۹ (‏ - ۱۸۳۲ ) » مقتفيين خطوات 
شارل لينيوس © يقومان بدراسات 
تصنيفية فى مال المملكة الحيوانية > 
ووضعا معأ( التاريخ الطبيعى الأسماك » > 
وهو بحث بقع فى ۲۲ مجلدا. فضلا عن ذلك 


) Valenciennes 


جورج کوقییه ( ۱۸۳۲-۱۷۹4 ) 4 
العام الطبيعى الفر نمى اللامع . 


E‏ ةا الف اة 5 5 £ آل ذأ د | ذه ادع 


ربحلة شیاس ۔ 

الطرق واتكيارى عند الرومات . 

E E 

اككروم. 

ليوناردو دا كتشى *تصند سما "٣فز‏ ادگ 
أوق حملات تإيليون " 1109571 لا151١1”.‏ 
آداب السهر ى الطلريق . 
الشكن ل هى ٠ال‏ ةه 
الإميراطور ونو ايأكر . 


| 
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فقد كان كوقيبه کا و ¢ قام بدراسة ل E‏ 


Anatomy‏ » وهو الذى يقول بن ا الختلفة التى يتكون 5 ا مر تبطة ببعضها 
بعضا ارتباطا وثيقا 3 حيث أنه إذا حدث تغيير ماق إحداها 4 ذإن هذا التغيير يؤثر ف 


الثدبيات م 4 والبر مائات ف جموعة أسماها عجموعة 
الفقاريات . ثم قسم الديدان والحشرات إلى رخويات » ومفصليات » وشعاعيات . 


نفقلربية الور 

واصل العام الإتجليزى داروين Dvn‏ 
( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ ) الأبحاث الى بدأها من 
سبقوه » إلى أن وضع نظرية التطور الى تقول 
بأن بعض الحيوانات» کا نعرفها اليوم» لم تكن 
موجودة منذ ملايين السنين » ولكلها اتحدرت 
إلينا عن طريق التغيير من أنواع الحيوانات الى 
أخذت فى الانقراض » بعد أن ظلت أشكافا 
وصفاما تتغير على مر القرون» تبعا لتغير البيئة 
الى وجدت نفسها فا . 


N Nl 


شار لز داروین ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ ) العام 
الإنجليزى الذ ىوضع نظرية تطور الأنواع Fly STE‏ 


أسلاف الأفيال عبر العصور : من اليسار إلى المين » الموريتر يوم Moeritherium‏ ( من 


العصر الأيوسى 0 مليون سنة) ¢ الماستودو نت ذو الأربعة أنياب (من العصر ا فرع الأساك Ichlhyology‏ 

أى من ۴ع ملیف )لاوت ا( م العصر البليستوسيى ٠‏ أى :تند مايونسنة أو أقل )؛ ا 

فيل ( من العصر الحالى ) . ١‏ فرع الخشرات Entomology‏ 
عام 50 تدمع ساطراد ٍ 


فرع الرخويات - Malacology‏ 
حقق عل الحيوان تقدما هائلا فى الفترة منذ مباية القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا . | 

و بفضل الاستكشافات الى أجر يت فى جميع أنحاء العام » أمكن ا كتشاف ودراسة العديد | فرع الطفيليات Parasitology‏ 
من أنواع الحيوان » وأدخل على المملكة الحيوانية تصنيف جديد على أساس علمى ٍ 


يطابق الواقع بدرجة كبيرة . ا ١‏ فرع التشريح المقازت 


Comparatiye Anatormiiy 


ل الإ انات تمر بامشرار !911 ل ر 
أ 
ا 


عل جغر افيا الحيو ان . Zoogeosraphy‏ 
ا 


“ CONOSCERE - 


O 1958 Pour tout le monde Fabbri, Milan 
1971 TRADEXIM SA - Geneve 


autorisation pour ٠" مدتاتلة‎ arabe 


الناشر: شركة ترادكسم شركه مساهة سوسربة "چنيق؟ 


مسن سب سيد ريس A‏ 


1 ينقسم عل يوان إلى عدة فروع + ختص كل مها بدراسة موضوع محدد . وأم 
الأجزاء الاخرى . كا قا م كو قييه بتحسين التصنيف الذى وضعه لينيوس » بأنجمع 0 الفروع وما محختص بدر استه هو : 


ها حالم الحبوان زافاتورى عا )۱۹۲۸# » 


والاوگای,الذی انا I‏ المحفريات الية » والأوروئثرك حشرة 
نادرة تعيش فى الكهوف » اكتشفها عالم الحيوان تامانيى ف عام ١48‏ . 


( من اليونانية هادآد۴ معى 1 Onta‏ 


و ختص بدراسة اليوانات الثديبة 

( من الدونانية 0s‏ ممعى طير )و حختص 
بدر اسة الطيور 

( من اليونانية 0 yak‏ زواحف ) 
ويمختص بدراسة الزواحف 


ْ بمعنى يكون و 1.0805 أى دراسة) » ويختص بدراسة الحيوانات الى كانت تعيش منذ 
٠‏ ملابينالسنين» و الىنعر فها باسمالحفريات . 
ظ فرع lلٹlıııت Mammalogy‏ مختص بدراسة اليوانات الثديية . 
AR‏ فرع رر Orthology‏ ن اليو نانية ل 
ْ 5 2 0 / 
فرع الزواحف Erpetology  _‏ ا E‏ 


(من اليونانية 5زاطك1 معى سمك ) و ختص 


(من اليو نانية 8٥٤٥۳٥٣‏ معی حشر 3)و مختص 
بدراسة الحشرات 

( من اليونانية Jê Malacos‏ رخو )و ختص 
بدراسة الحيوانات الرخسوة . 

( من اليونانية 5و۲و۴ عى ا مع ( 
و ختص بدراسة الطفيليات . 


سمب رات ارت ET‏ 


1 الناحية النشر يحية . 


والآنحاث الحالية نختص بالحشرات بصفة خاصة )» إد لا يزال الكثير من أنواعها ْ عم ظائف و الحيوان ونختص بدراسة وظائف = حداف اا جسم 
جهولا. Physiology‏ الحيوان ( كاطفم والتنفس ... الخ) . 
وم علماء آخحرون عو ضوع هجرة الطيور» أو بأنواع الحيو انات الأولية ( أى عل الأمر اض Pathology‏ من اليونانية Pathos‏ معی مرض ) 
الى تتكون من خلية واحدة ) » وهى الى لا يمكن كدف أسرارها إلا بوساطة الجهر . ٍ 00 بدراسة أسباب وطبيعة الأمراض 0 . 
AT 5 ١‏ ا لسلوك Ethology‏ ( من اليونانية 1005 معى عادة ) و مختص 
0 من التقدم العظم الذى حققه عم الحيوان » إلا أنه لا يزال هناك الكثير إدراسة E‏ تيده ت اغيوانات وعادانيا”” 
ن حققه . اعم الأحدة Embryology‏ ( من اليو نانية Embryon‏ مەی جنين ( 
لقد تمت دراسة ووصف نحو مليون نوع من الميوانات » ومع ذلك فلا زلنا أبعد | و يختص بدراسة التكائر والتوالد بين نتاف أنواع الحيوان . 
من أن نكون قد صنفنا كل اليوانات الى توجد الآن على قيد الياة » إذ أن العديد حل الحيوانالاقتصادى:زوه1لو26 ٥01٥٥ء۴‏ ويختص بدر اسة اقتصاديات ایو ان . 


ومختص بدراسة توزيع الحيوانات فوق ا 


الكرة الآرضية . 


